
؟ من يطان على المؤ 540481 - هل يتسلط الش

ال السؤ

عد صلاة ن واسع يقول كل يوم ب اء علوم الدين )3/37(: "كان محمد ب ي إحي الي رحمه الله ف ز كر الغ توى رقم: )104339( ذ ي الف ف

ا، كما آيسته من رحمتك ...". آيسه من راهم، اللهم ف له من حيث لا ن ي ب ا هو وق ا يران ن وب عي را ب ا عدواً بصي ن نك سلطت علي ح: "اللهم إ الصب

( ؟ ون رِكُ شْ هِ مُ مْ بِ ينَ هُ ذِ الَّ هُ وَ نَ لَّوْ وَ تَ نَ يَ ي ذِ لَى الَّ نُهُ عَ ا لْطَ ا سُ نَّمَ  إِ وله تعالى ) ةٌ لق الف ا عدواً مخ ن نك سلطت علي ي قول: اللهم إ هل ف

و التصحيح. أرج

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

لا ما ها إ ع أن يتوب الإنسان من لال، بحيث لا يستطي واء والض ر والإغ ار على المعاصي والكف ب ج يطان تسلط إ لا يمكن أن يتسلط الش

ن الله تعالى. ذ إ كره ب ذ ى مما سن ن ث يست

( ]النحل/99[ قال: ليس له سلطان لُونَ كَّ وَ تَ مْ يَ هِ بِّ لَى رَ عَ وا وَ نُ  نَ آمَ ي ذِ لَى الَّ نٌ عَ ا لْطَ سَ لَهُ سُ نَّهُ لَيْ  إِ ي قوله: ") وري رحمه الله ف ان الث ي قال سف

ر". ف نب لا يغ على أن يحملهم على ذ

.)14/358( " ري ر الطب سي ف تهى "ت ان

ه لا يملك اس، لكن ا هو "تسلطه" أو "تسليطه" على الن اطل لهم، وهذ ن الب يي ز لال، محاولًا ت لى الض اس إ يطان لا يملك سوى دعوة الن الش ف

ار. واللوم يقع على من ي ت ، ولا اخ رادة ير سلطان لهم، ولا إ ه، من غ لي ه، أو يسوقهم إ عل ما يأمرهم ب رهم على ف ب ه أن يج نًا يمكن سلطا

توى رقم: )65548(. ر: ف ظ اب له. ان استج

اً: ي ان ث

. يطان الله من الش ة ب عاذ : التوكل على الله، الاست لك ، ومن ذ ودية والإيمان ام العب يق مق رط تحق ش ، لكن ب من يطان لا يتسلط على المؤ ن الش إ

حل/ 99[ (]الن لُونَ كَّ وَ تَ مْ يَ هِ بِّ لَى رَ عَ وا وَ نُ  نَ آمَ ي ذِ لَى الَّ نٌ عَ ا لْطَ سَ لَهُ سُ نَّهُ لَيْ  إِ : "قوله: ) ري قال الطب

ما ندب الله تعالى ه، ب الله من وا ب عاذ است وا، ف ين آمن ه ليس له سلطان على الذ ن اه: إ ، قول من قال: معن الصواب لك ب ي ذ وأولى الأقوال ف

طراته ووساوسه. ( على ما عرض لهم من خ لُونَ كَّ وَ تَ مْ يَ هِ بِّ لَى رَ عَ ، )وَ ة عاذ كره من الاست ذ
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حل/ ( ]الن مِ ي جِ نِ الرَّ ا طَ يْ نَ الشَّ اللَّهِ مِ بِ ذْ  عِ تَ اسْ آنَ فَ رْ قُ تَ الْ أْ رَ ا قَ ذَ إِ  فَ ا القول: ) ع هذ ب ت كره أ ؛ لأن الله تعالى ذ آية ال أويلات ب لك أولى الت ا ذ لن ما ق ن وإ

ما ن ه إ ن لك أ ذ ا ب ن ي كان ب / 200[ ، ف ( ]الأعراف مٌ لِي عٌ عَ ي مِ نَّهُ سَ  إِ اللَّهِ  بِ ذْ  عِ تَ اسْ غٌ فَ  زْ نِ نَ ا طَ يْ نَ الشَّ نَّكَ مِ غَ  زَ نْ ا يَ مَّ إِ  ر: )وَ ع آخ ي موض 98[، وقال ف

.)14/359( " ري ر الطب سي ف تهى من " ت ه". ان هم من سلطان ذ عي ه الأحوال لي ي هذ ه ف ة من عاذ لى الاست اده إ ندب عب

اً: الث ث

، ة رب عة المج اف ة الن عاذ . ومن الاست يطان قد يتسلط على الإنسان الله من الش ة ب عاذ عف أو عدم الإيمان والتوكل وعدمت الاست ا ض ذ إ

.) لُونَ كَّ وَ تَ مْ يَ هِ بِّ لَى رَ عَ وا وَ نُ  نَ آمَ ي ذِ ـ)الَّ هم ب قد وصف آية ف اهر ال كار. كما هو ظ الأذ ن ب رع: التحصي الش ها ب المنصوص علي

هومه أن من آمن . ومف ة ق آيات الساب ي ال عاذ كما ف لك من است ه، وكذ يطان سلطان علي آية أن من آمن وتوكل على الله ليس للش طوق ال من

. يطان ه الش د يتسلط علي ق ه ف يمان عف إ عذ أو ض ولم يتوكل ولم يست

.) نَّاسِ خَ اسِ الْ وَ سْ رِّ الْوَ نْ شَ الَى: )مِ عَ لُهُ تَ وْ " )ص/290(: "قَ طراب عن آيات الكتاب يهام الاض ع إ ي "دف يطي ف ق ن قال الش

، ا النَّاسَ هَ لَّ بِ ضِ ةِ لِيُ سَ وَ سْ رُ الْوَ ي ثِ اسَ كَ وَ سْ نَّ الْوَ ، لِأَ ي افِ نَ تَّ نَ ال  يثُ مِ بِ خَ نُ الْ  ي ا اللَّعِ ذَ ا هَ مَ هِ فَ بِ  صِ نِ وُ  يْ ذَ نِ اللَّ  يْ فَ  صْ نِ الْوَ  يْ ذَ  نَ هَ يْ ا بَ ى مَ فَ خْ لَا يَ

. الِ النَّاسِ لَ نْ إِضْ وعِ عَ جُ  الرُّ رِ وَ خُّ  أَ تَّ رُ ال ي ثِ نَّاسَ كَ خَ الْ وَ

نْ مَ الَى: )وَ عَ لُهُ تَ وْ هِ قَ لَيْ لَّ عَ ا دَ مَ الَى، كَ عَ هُ تَ بَّ دِ رَ بْ عَ رِ الْ كْ ذِ دَ  نْ نَّاسٌ عِ خَ  ، هِ بِّ رِ رَ كْ ذِ نْ  دِ عَ بْ عَ لَةِ الْ فْ غَ دَ  نْ اسٌ عِ وَ سْ وَ وَ هُ الًا، فَ قَ امٍ مَ قَ لِّ مَ نَّ لِكُ بُ أَ ا وَ جَ الْ وَ

تهى. (" ان ةَ آيَ وا الْ نُ  نَ آمَ ي ذِ لَى الَّ نٌ عَ ا لْطَ سَ لَهُ سُ نَّهُ لَيْ  إِ الَى: ) عَ لُهُ تَ وْ قَ ( ، وَ نٌ رِي وَ لَهُ قَ هُ نًا فَ ا طَ يْ ضْ لَهُ شَ يِّ قَ نُ نِ   مَ حْ رِ الرَّ كْ ذِ نْ  شُ عَ عْ يَ

أَتَى ا  ذَ  إِ ى  تَّ ا ، حَ اعً رَ رِهِ سِ أَثَ ي  وُّ فِ دُ جَ الْعَ  رَ خَ لٍ  جُ  لِ رَ ثَ مَ كَ كَ لِ ذَ لَ  ثَ نَّ مَ  إِ  فَ وا اللَّهَ ،  رُ كُ ذْ أَنْ تَ مْ  كُ رُ آمُ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : »وَ

ي )2863( وصححه «  رواه الترمذ رِ اللَّهِ كْ ذِ لَّا بِ إِ نِ  ا طَ يْ نْ الشَّ هُ مِ سَ فْ نَ زُ  رِ حْ دُ لَا يُ بْ كَ الْعَ لِ ذَ  مْ . كَ هُ نْ هُ مِ سَ فْ نَ زَ   رَ أَحْ  فَ نٍ   ي صِ نٍ حَ  صْ لَى حِ عَ

ي . ي صحيح الترمذ ي ف ان الألب

ال رقم: )224718(، ورقم: )10513(. واب السؤ : ج دة ائ ر للف ظ وين

عاً: راب

ه لا سلطان له ن هم من الحصر أ لا يف ، ف ي اف ا حصر إض رِكُو﴾، هذ شْ هِ مُ مْ بِ نَ هُ ي الَّذِ نَهُ وَ لَّوْ وَ تَ نَ يَ ي لَى الَّذِ نُهُ عَ ا لْطَ ا سُ مَ نَّ  إِ قول الله تعالى: ﴿

وير" )14/279(. ن ر: "التحرير والت ظ . ان يطان عض وسوسة الش دعوا لب ين انخ ين أهملوا التوكل، والذ ن الذ ي من على المؤ

ه لك يلعن دع لوسواسه، وهو مع ذ خ ه قد ين داً، ولكن ب يطان أ من لا يتولى الش المؤ وير" )15/157(: "ف ن ي "التحرير والت ور ف ن عاش قال اب

تهى. ه" ان ترب من سلطان داع يق خ لك الان دار ذ مق ر، وب ائ يه من الكب ما أوقعه ف ي ف

امساً: خ
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:) هُ نَ لَّوْ وَ تَ نَ يَ ي ذِ لَى الَّ ته«". قال: )عَ (: »حج نُهُ ا لْطَ ا سُ نَّمَ  إِ اهد: ) ، "قال مج ة : الحج آية ي ال ى السلطان ف لى أن معن سرين إ هب بعض المف ذ

ري )14/357(. ر الطب سي ف ه". ت »يطيعون

ين من ي عن المؤ ف يطان المن ها، أن سلطان الش ن ي آيات لا تعارض ب ه كون ال " )ص: 160(: "ووج طراب يهام الاض ع إ ي "دف يطي ف ق ن قال الش

هان للعلماء: اه وج ي معن ن ف المتوكلي

ي قوله: ه ف كر الله عن ما ذ ي ه ف ، كما اعترف ب ة ت يطان الب ة مع الش ذ لا حج كال، إ ش لا إ ه ف ، وعلي حة ة الواض ى السلطان الحج الأول: أن معن

راهيم: 22[. ب ( ]إ مْ لِي تُ بْ جَ  تَ اسْ مْ فَ كُ تُ وْ عَ لَّا أَنْ دَ إِ نٍ  ا لْطَ نْ سُ مْ مِ كُ لَيْ نَ لِيَ عَ ا ا كَ مَ )وَ

يرهما، ا ما وقع من آدم وحواء وغ ي هذ اف لا ين ه، ف ون من ه ولا يتوب نب يهلكون ب ي ذ اعهم ف يق إ ه لا تسلط له عليهم ب ن اه أ : أن معن ي ان  الث

" )ص: 26(. رين اد المسير" )2/583(، "عدة الصاب ر: "ز ظ تهى. وان ه". ان ة من وب ور لوقوع الت ف نب مغ ه ذ ن إ ف

سادساً:

سده أو ي ج ر الأمراض والمصائب التي تصيب الإنسان ف ي ث أ ، كت وية ي رره الأمور الدن اوز ض ما لا يتج يطان على الإنسان ب قد يتسلط الش

اء عليهم الصلاة والسلام. ي ب ين على حد سواء، بل حتى الأن من ر المؤ ي ون وغ من ه المؤ لى ب ت ب لاء قد يُ وع من الب ا الن أهله أو ماله، وهذ

﴾ ص/ 4، ابٍ ذَ عَ بٍ وَ نُصْ بِ نُ  ا طَ يْ يَ الشَّ نِ سَّ ي مَ أَنِّ هُ  بَّ ى رَ ذْ نَادَ إِ بَ  و أَيُّ ا  نَ  دَ بْ رْ عَ كُ اذْ ه السلام، ﴿وَ يوب علي ه أ ، ما أصيب ب لك ومما يدل على ذ

ي صلى الله عليه وسلم للسحر. ب يرهما من تعرض الن ي الصحيحين وغ وما ورد ف

ه بحمله ، وهو أقرب من تسليطه علي سده وماله وأهله: ممكن لاء على ج ت " )4/239(: "وتسليطه للاب ان ي واء الب ي "أض يطي ف ق ن قال الش

تهى. " ان ي غ ب ن عل ما لا ي على أن يف

ي صلى الله عليه ب : على الن ه ]أي وز علي ، وعارض من العلل، يج ا" )2/181(: "السحر مرض من الأمراض ف ي "الش ي عياض ف اض وقال الق

وته. ب ي ن كر ولا يقدح ف ، مما لا ين واع الأمراض ن وسلم[، كأ

ه، أو يقدح ريعت ه أو ش غ لي ب ء من ت ي ي ش لة ف ل عليه داخ ا ما يدخ ي هذ ليس ف عله، ف ء ولا يف ي عل الش ه ف ن ه أ لي يل إ ه كان يخ ن وأما ما ورد: أ

تهى. اه". ان ي ي أمر دن ه ف وز طروه علي ما يج ي ا ف ما هذ ن ا، وإ ماع على عصمته من هذ ام الدليل والإج ي ي صدقه؛ لق ف

والحاصل:

: يطان نوعان أن تسلط الش

من ه وتوكله، وعمله الصالح. والمؤ يمان يطان على قدر إ وظ من تسلط الش : محف من د المؤ العب رر على دين المرء، ف الض يطان ب 1- تسلط الش

اله. ي حب يطان وقع ف من أطاع الش ، ف يطان تلى بوساوس الش يب
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يرهم. اء والصالحون وغ ي ب ه الأن لى ب ت ا قد يب هذ ه وأهله وماله: ف دن د كب ا العب ي يطان على دن 2- تسلط الش

: الَ ، قَ لَهُ أَهْ يَ  تِ أْ أَنْ يَ ادَ  أَرَ ا  ذَ  إِ مْ  هُ دَ أَحَ نَّ  أَ ولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  »لَوْ  سُ رح قول رَ ي ش يوي ف ي والدن رر الدين ن الض ي رق ب وقد نصّ العلماء على الف

اري خ ا« رواه الب دً بَ أَ نٌ  ا طَ يْ هُ شَ رَّ ضُ  ، لَمْ يَ كَ لِ ذَ ي  لَدٌ فِ ا وَ مَ هُ نَ  يْ رْ بَ دَّ قَ نْ يُ إِ هُ  نَّ  إِ  فَ ا،  نَ  تَ قْ زَ  ا رَ نَ مَ ا طَ يْ بِ الشَّ نِّ جَ  ، وَ نَ ا طَ يْ ا الشَّ نَ  بْ نِّ جَ مَّ  ، اللهُ مِ اللهِ بِاسْ

)6388(، ورواه مسلم )1434(.

ر )9/229(. ن حج " لاب اري تح الب يق العيد )2/180(، "ف ن دق ر: "إحكام الأحكام" لاب ظ ان

اره، ولا ف غ ته واست ه وتوب يمان إ د ب عها العب ، دف لة ف ه من غ ه ما يصيب من ن إ ؛ ف من د المؤ يطان سلطان تام على العب ليس للش كل حال؛ ف وب

ه. اب ن ج ة ب عاذ ه، والاست د، وترك حصن رب ا تولاه العب ذ لا إ ام؛ إ يكون له سلطان بحيث يهلكه الهلاك الت

والله أعلم.
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